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رية بين الفكر الغربي والفكر العربي الإسلامي  محاولةٌ ناقدةٌ وفاحصةٌ للكشف عن المفارقات التصوّ
في النظر إلى الإنسان وتأسيس النظريات العلمية والعملية المتعلقة به؛ إذ برز في الفكر الغربي خلل منهجي 
ص الإنسان، مما أفقد الإنسان مكانته الاستخلافية المكرمة؛ إذ اختزلت هذه النظريات  ري في تفحّ وتصوّ
ف في إطار مقولات صراعية حول الوظائف  الإنسان في بُعده المادي فغدا إنساناً طبيعياً مادياً، وأصبح يُعرّ
البيولوجية، والدوافع الغريزية، والمثيرات العصبية إلخ. وجاء تيار الأنسنة ليثبّت مفهوم مركزية الإنسان 
في الكون (وخاصة الإنسان الأبيض)، وأن الإنسان هو مرجعية ذاته، وهو الوحيد القادر على إنتاج القيم 
والأخلاق؛ فأخلاق الإنسان هي ما يقرره الإنسان. ثم جاء فكر ما بعد الحداثة ليقضي على المرجعية والمركز من خلال التفكيك 

والعدمية؛ وهذا يفسرّ حالة الإلحاد التي تجتاح المجتمعات الغربية خاصة. 

وبناء عليه، يحاول الكتاب الإجابة عن بعض تساؤلات الإنسان المسلم في العصر الراهن، ومن أهمها: ما المرجعية التي 
اتكأت عليها تيارات الفكر الغربي في إنتاج صورة الإنسان؟ وما المقاربات المعرفية التي نشأت في عالمنا العربي الإسلامي في 
والفضاء  القرآني  القيمي  الفضائين:  في  الإنسان  صورة  حول  تمّت  التي  الفكرية  المراجعات  أهم  وما  ذاتها؟  الصورة  إنتاج 
المتصادم معه؟ وما الخلل المنهجي الذي اعتر￯ مدرستي الاستنساخ والإسقاط؟ وما تمثلاته في البيئة المجتمعية؟ وما السمات 
ته المدنية  دَّ الأساسية للمنهج القويم الذي نحتاج إلى ممارسته لفك الاشتباك بين تراكمات التراث وقبضة الطارئ المتفوق بعُ

والثقافية؟ وما المتطلبات اللازمة لتحقيق التمكن والاستيعاب والمراجعة والتجاوز؟

هذا الكتاب
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الفصل الأول: 

الإنسان بين رؤية القرآن الكريم ورؤية
المعاجم الإسلامية

زياد عبد الرحمن الرواشدة))) 

مقدمة: 

جاء القرآن الكريم -بوصفه رسالةً سماويةً- بمقاصد عليا وأهداف واضحة، وقد جَهَدَ 
الفكر  تاريخ  الخالدة ودلالاتها في مختلف مراحل  الرسالة  البحث عن معاني هذه  العلماء في 
الإسلامي، فعملوا على توضيح معاني ألفاظ القرآن الكريم، وبيان غريبها، ودلالة أحكامها، 
وتوضيح مشكلها، واستنتاج سنن الاجتماع منها. والمـُلاحَظ أنَّ كثرة الاختلاف في فهم بنِية 

الخطاب تُعْزى إلى اختلاف المنهجية التي يتَّبعها القارئ في تأويل النصوص القرآنية.

ويحظى المنهج البنِيوي بأهمية علمية في فهم الخطاب الإلهي في القرآن الكريم، فكما أنَّ 
فإنَّ  الكريم،  القرآن  لنصوص  والتحليل  النظر  في  منهجية  والمتكلمين  والأصوليين  للفقهاء 
لعلماء البيان والدراسات الدلالية حقاً بذلك، ما دام الهدف واحداً، وهو الوصول إلى أقرب 
ذيوع  دون  تحول  رصينة  منهجية  باستخدام  ومعانيه،  الكريم  القرآن  مقاصد  لسقف  مدى 

ل. التسريبات الأيديولوجية من الـمُفسِّ أو الـمُؤوِّ

سامقة،  رحبة  مقاصد  هي  والإنسانية-  للبشرية  خطابه  -في  الكريم  القرآن  ومقاصد 
لا تستطيع العقول إدراكها على حقيقتها بصورة مطلقة. ولهذا، فإنَّ محاولات المفسرين فهم 
ا تظل نظريات  خطاب الله تعالى في القرآن الكريم تنحصر فقط في دائرة الاجتهاد؛ ما يعني أنَّ
البشرية للحق  الرؤية  آيات الله في كونه. ولمـاّ كانت هذه  المكتوبة، أو  آيات الله  بشرية لفهم 
هي رؤية نسبية، فإنَّ النظر في كتاب الله تعالى يكون على حسب قوة أدوات المعرفة، وصدق 

تصور المنهجية التي يمتلكها الباحث في قراءته للقرآن الكريم.

)))  دكتوراه في الدراسات القرآنية والتفسير من جامعة إسطنبول/ تركيا سنة 2010م. يعمل أستاذاً جامعياً في 
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